
الملخص     
يهدف هذا البحث "صورة النجوم والكواكب عند شعراء بلاط سيف الدولة الحمدانيّ" إلى الوقوف على مشاهد الطبيعة من النجوم والكواكب السيّارة، وكيف تأثّر الشعراء بتلك المشاهد في شعرهم، وعملوا على الإفادة منها ليخدموا مضامينهم واتجاهاتهم الفنية المختلفة.


وقد جاء هذا البحث لكشف صورة النجوم والكواكب وإبراز الرؤية الشعرية لدلالاتها، إضافة إلى القيم الجمالية والوجدانية التي أفاد منها الشاعر في اتكائه على صورة النجوم والكواكب، وكانت على النحو الآتي: الكواكب، النجوم، البدر، الهلال، القمر، الشمس والأجرام السماوية الأخرى كالجوزاء، والمريخ وزحل.
كلمات مفتاحية: النجوم، الكواكب، بلاط سيف الدولة الحمداني.

absract

This research “The image of planets and stars used by Saif Al dawleh Alhamadanys poets .” aims to stand at the natural scenes of the rotating stars and planets and how did they  affect the poetry at that time so they used these images to serve the content of their poems.
This research intends to show the images of the stars and planets, and to display the poetry vision for their indications, in addition to the Aesthetics and the valuable values that the poets use depending on this image as follows: planets, stars, full Crescent, the moon, the sun, spiral stars, and  others like, Gemini,mars and Saturn.
Keywords: stars, planets,  Saif state Hamdani.
مقدمة: 
تعدّ الطبيعة المحيطة بالشاعر منهلًا خصبًا وثريًا يستقي من خلالها الشاعر صوره وخيالاته،" وقد عاش الشعراء العرب منذ عصورهم الغابرة يغنون للطبيعة، ويصورون مظاهرها المختلفة ويبثونها مشاعرهم وأفكارهم"(
)، ويسكبون فيها روائع شعرهم، وللطبيعة بشتى مظاهرها حضور في الشعر، ولعل النجوم والكواكب من أبرز تلك المظاهر التي أثارت في نفس الشاعر" كوامن الدهشة وملأت قلبه روعة وجلالًا، فهي التي تروي قصة الخلق بصمت عجيب، وهي التي تحتفظ بسرّ خلق الإنسان الذي بقي لغزًا ولا تبوح به، وهي ساعة الإنسان القديم وتقويمه ودليله" (
)، ولاحظ الشعراء مجرات السماء وكواكبها ونجومها، ورسموا لها مشاهد واسعة في أشعارهم، والشعر الذي وصل إلينا يوضح مدى فقههم بهيئاتها وأبراجها وأوقات مطالعها ومساقطها ومنازلها"(
).
وفي ضوء ذلك أخذ الإنسان التعرف إلى هذه المظاهر مطلقًا عليها الأسماء والصفات، والشاعر بوصفه إنسانًا مرهف الإحساس عميق التفكّر بما حوله من قيم جمالية بدا أثرها في إبداعه الذي جسّد في تشبيهاته وصوره، هذه المظاهر الطبيعية التي كانت تعبّر عن فيض مشاعره وأحاسيسه تجاه ما يشاهد من جمال هذه النجوم والكواكب.

فشهد العصر العباسي اهتمامًا بالغًا في علم الفلك، من هنا؛ فالشعراء عرفوا "مجرات السماء وكواكبها ونجومها، ورسموا لها صورًا كثيرة في أسفارهم وما قالوه من شعر في هذا المضمار يوضح معرفتهم بهيئاتها وأسراجها ووقت مطالعها ومساقطها ومنازلها(
).





    وفي هذا الصدد يقول الجاحظ في كتاب الحيوان: "إن العربيّ كان شديد الاهتمام بعلم النجوم؛ لأنه في حال يرى السماء وما يجري فيها من كواكب، ويرى التعاقب بينهما، والنجوم الثوابت منها، وما يسير فيها مجتمعًا، وما يسير منها فرادًا وما يكون منها راجعًا ومستقيمًا(
)، ولمّا كان الشاعر ابن بيئته، ونظرًا لما يتمتع به من رقة المشاعر والأحاسيس تجاه الأشياء حوله وجد في صورة النجوم والكواكب مادته الزاخرة جماليًا ودلاليًا، فأسقط على ممدوحه من صفاتها التي كانت محطّ إعجاب الممدوحين واهتمامهم تارةً، وأخذ يلجأ إليه في التغزل تارةً أخرى، فكانت تشبيهاتهم وصورهم تجسد تلك المعاني والقيم التي نالت إعجاب الممدوحين الذين أغدقوا على الشعراء الهبات والعطايا الكثيرة، والتي بدورها شجعت الشعراء على التوافد إلى مجالس الخلفاء والأمراء.   
ومن هنا؛ نال سيف الدولة الحمداني(356 ه) نصيبًا وافرًا من شعر المدح، إذ ساهمت مقومات شخصيته إسهامًا قويًا في تعزيز الحركة الشعرية وتشجيعها في بلاطه، فأمَّ بلاطه الشعراء من كلّ حدب وصوب، فكان يبدي إعجابه على أدائهم الشعري ويثني عليهم، ويغدق عليهم الأموال والعطايا، فازداد عدد المهتمين في شعر المدح بطريقة لافتة، أشار إليها الثعالبي بقوله: "وحضرته بقصد الوفود، ومطلع الجود، وقبلة الآمال، ومحط الرحال، وموسم الأدباء، وحلبة الشعراء، حتى قيل إنه لم يجتمع بباب أحد الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر(
).
أولا: النجوم والكواكب
إنّ شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني التفتوا للنجوم والكواكب التي شكلت ذروة الضياء والتوقّد في فكرهم ووجدانهم، فجعلوا منها معينًا يستمدون منه صورهم وتشبيهاتهم، تحقيقا لأغراضهم الشعرية، فإذا أرادوا المدح وجدوا فيها صفة العلو والرفعة، فتبدى لهم الممدوح نجمًا عاليًا وهلالًا يشعّ نورًا، أبلج الوجه وضاء الجبين، وإذا أرادوا الغزل للتعبير عن مكنونات نفوسهم وحقيقة مشاعرهم تجاه المرأة والإعجاب بمفاتنها يجدون في الكواكب والنجوم ضالتهم فيستعينون بالنجوم والكواكب، حتّى إذا أرادوا وصف الطبيعة الأرضية من رياض وبساتين وغيرها، فإنهم يستمدون من الطبيعة السماوية –أيضًا- صورها المتنوعة.
 فأفاد الشعراء من هذه الخاصية، وأصبحوا يشيرون للكواكب والنجوم خلال صورهم الشعرية، فالنجوم كانت هاديهم ودليلهم الذي يقودهم حيث يريدون داخل هذه الصحراء المترامية الأطراف، إضافة إلى حاجتهم لفهم المناخ وتساقط الأمطار ومعرفة المواقيت، يقول المتنبي(
):من الطويل

أما في النّجوم السّائراتِ وغيرها
                       

لعينيَّ على ضوء الصّباح دليلُ (
)
ولم يقتصر الأمر على ذلك حسْب،" فقد تناول الشعراء النجوم أثناء وصفهم الممدوح لغرض إسقاط شعورهم تجاه ممدوحيهم بالسموّ والرفعة التي تضاهي النجوم والكواكب، فنجد الممدوح أبعد من مطلع الشمس، حيث لا ينال منه الأعداء ولا يبلغون إليه سبيلا"(
). إذ نجد الشاعر في حديثه عن بني حمدان يرى منزلتهم في القبائل العربية لا تضاهيها منزلة إلا النجوم العالية، يقول أبو فراس الحمداني(
):من الطويل
فما أنا من حمدانَ من الشَّرف الّذي
                  له منزلٌ بينَ السّماكين طالعُ(
).

 وأبو فراس الحمداني يرى في سيف الدولة المضلة الأوسع، فهو السماء رفعة وعلوًا ومن يحيط به فهم نجوم، يقول أبو فراس الحمداني: من المنسرح

أنتَ سَمَاءٌ ونَحنُ أنجُمُها
                                                                            

                 أنتَ بلادٌ ونَحنُ أجبلها (
)
والنجوم على علّوها وارتفاع مقامهما، إلا أن شرف الممدوح يتجاوز هذه النّجوم سموًا ورفعة، يقول المتنبي: من الخفيف

شرفٌ ينطحُ النجومَ بروقيــ
                ــ

ـــه وعزٌّ يقلقلُ الأجبالا(
)
   إذ تتجلى صورة الممدوح "بأن سلطانه ينفذ في كلّ شيء، حتى لو أراد أن يزيل الجبالَ لحركها"(
). وهذه المعاني ماثلة في شعر المتنبي في غير موطن(
).
    فكانت دلالات النجوم والسماء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعلوّ والسموّ والرفعة، والنجوم لا تبلغ مقاصد سيف الدولة الحمدانيّ وطموحاته، وعندما يقارن الشاعر بين مكانة الممدوح والنجوم في العلو والرفعة، يرى أنّ النّجوم تكون قاصرة عن مجاراته يقول ابن نباتة السعدي (
): من الطويل

سما بكَ همٌّ لو سما النجم نحوه

                        
ثناه كَلال أو فناء مواشك(
).
ولا يخفى الأثر الإسلامي والدلالة الدينية العميقة في نظر الشاعر للممدوح عند استحضاره لصورة النّجوم، فهو القدوة والمثل الأعلى له، يقول أبو فراس الحمداني:من الطويل

وإنّك للمولى الّذي بك أقتدي 
                   

وإنّك للنّجمُ الّذي بك اهتدي(
)
فالشاعر يرى في سيف الدولة القدوة التي تشكل قيمة إسلامية سامية وأكثر من ذلك، فهو المنارة السامقة التي يهتدي بها الشاعر في كافة شؤون حياته الدينية والدنيوية، وبذلك يخلع على ممدوحه ثوب القداسة والتديّن والمهابة، وهذه من السمات التي كان يرتاح لها الخلفاء؛ لما شكله من أبعاد ودلالات عميقة في تحسين صورهم.

وأحيانًا يستعين الشعراء  بالكواكب في وصف أجزاء من القرآن للدلالة على علوّ آياته وسموّ معانيه؛ مما يؤكد دلالات توظيف الكواكب والنجوم في هذه المعاني، يقول كشاجم: (
) مجزوء الكامل

وكأنّ السَّطور والذهب السَّا 

                   
طع فيها كواكب في سماء(
).

وتظهر صورة الكواكب للتعبير عن بعد المنال وصعوبة الوصول إليها، يقول ابن نباتة: من الوافر

ومغرورٍ يُحاول نَيل عرضي
                   

 فَقلت له الكواكبُ لا تُنال. (
)
وقيم الرفعة والسمو لا تتأتى إلا ممن يتمتع بعلو الهمة من أمثال سيف الدولة يقول ابن نباتة: من الطويل

ومَنْ سهرتْ في المَكرمات جُفونُه 
                   
رَعى طَرفه في جَوّها أنْجم العُلا(
)
   فنجد في توظيفه للنجوم لرفعتها وعلوها إشارة إلى التطلعات العظيمة والطموحات السامقة، يقول ابن نباتة أيضًا: من البسيط

يرعى النَّجوم بطرف ليسَ يَغمضه 

                   

حتّى كانَّ نُجومَ الليلِ مِنْ مقلِهْ(
)

   
لطالما كانت النّجوم والكواكب ماثلة في مخيلة الشعراء، بما اتّصفت به مخيلاتهم من خيال خصب بعيد عن التّكلف، فانعكست النجوم والكواكب على صورهم  بجمالياتها المتنوعة، التي تبعث على استحضار الصور وانبثاقها في مخيلة الشاعر " ولما أراد أن يعبر عن إعجابه بهذه الظاهرة لجأ إلى ما هو قريب منه، قيد التداول، ومنتزع من صميم واقعه وحياته، وهكذا فإنّه لم يجد سوى القنديل مثلا يحتذى(
) "  يقول الوأواء(
): من البسيط

وكأنّ النُّجومَ والبدرَ أزْها
            
                         رُ رياضٍ في وسْطها قنديلُ (
)
     فاللوحتان متشابهتان جماليًا، حيث إنّ النجوم التي يتوسطها قنديل تشبه تلك اللوحة من الرياض التي يتوسطها قنديل، وهكذا أصبح مشهد الاتصال وثيقًا بين مشهد الطبيعة في السماء مع مشهد الطبيعة في الأرض، حيث تشابكت علاقاتهما وتعالقت عناصرهما المختلفة، وهذا يجسده شعر الوأواء في غير موضع، إذ رأى صورة النجوم في كبد السماء كالدراهم لأحداق الروم (
).
    ويوظف الشاعر صور الطبيعة لتعبّر عن مكونات نفسه، وهو يمدح سيف الدولة إثر أحد معاركه" حيث أجاد في فن الوصف إجادة أظهرت فضله فيه، وأبانت عن شاعريته"(
) .يقول السري الرفاء(
): من البسيط
تركتهم بين مصبوغ ترائبه
                            من الدماء ومخضوب ذوائبه
فحائر وشهاب الرمح لاحقه 
                            وهارب وذياب السيف طالبه
يهوي إليه يمثل النّجم طاعته 
                             وينتحيه بمثل البرق ضاريه(
)
يكثر الشعراء من وصف المعارك والوقائع الحربية التي خاضها الممدوح؛ وذلك في سبيل الدفاع عن بيضة الأمة، وحفاظًا على حدودها الخارجية مع أعدائها، حيث "صوّر هؤلاء الشعراء حروب الدولة الخارجية كما صوّروا حروبها الداخلية، وأشادوا بها، ونوهوا بقادتها، وجعلوا نصرهم قدرًا مقدورًا"(
). 

ويستمد صوره من الثّريا التي أنسنها ورمز لها بشيء من لوازم الإنسان، وهي الشهادة له بحجم هذه المعاناة، وليس هذا حسب، بل أن الفرقدين يشهدان له بذلك الهيام والعشق الذي يأخذ بمجامع القلوب كقول السري الرفاء: من الوافر   
أبيتُ الليلَ مُرتقبًا أُنَاجي  
                  بصدق الوجْد كاذبة الأماني 
فتَشهدُ لي على الأرَق الثُّريا   
                              ويعلمُ ما أجنّ الفَرْقَدان  
بينَ سُجوفها أقمارُ تمّ   
                                 عمادها أغْصانُ بان(
)
وظلت فكرة العلو سواءً أكانت مادية أم معنوية مرتبطة بصورة النجوم والكواكب، يقول النامي(
) في زصف منارة شاهقة: من الرجز

ساميةٌ في الجوِّ مثل الفْرقدِ 

                               قاعدةٌ فيه وإن لم تقعدِ(
)
إذ يدلّل الشاعر على الرفعة والعلو الماديّ من خلال وصف المنارة مثل الفرقد العالي.
 ويجد الشاعر في مظاهر الحضارة المتنوعة صورة للكواكب والنجوم، فيرى في الدولاب صورة لتلك الكواكب ماثلة من خلال حركتها الدؤوبة المتواصلة التي تظهر حينًا وتختفي حينًا، حيث تلازمها الأصوات علوًا وارتفاعًا تبعًا لحركتها، يقول الصنوبري (
): من الكامل
فَلَكٌ منَ الدُّولاب فيه كَواكبٌ 
                            منْ مائه تَنقُصُ ساعةً وتَطلعُ
مُتَلوّنُ الأصْوات يَخفضُ صَوتَه 
                            بغنائه طَورًا وطَورًا يرْتفع(
)

         وظل الشاعر في بلاط سيف الدولة الحمدانيّ يلجأ للسماء وكواكبها؛ ليدلِّل على الرفعة وعلو القدر والقيمة، حتى في الأشياء المادية، إذ نرى الشاعر أبا بكر الخالدي يصف (دارة) لسيف الدولة بما حوت من جدران عالية باسقة يكاد الفرقدان يقصران دون علوّها " والفرقدان متلازمان أبدًا ولا يفترقان لاقتراب أحدهما من الآخر من جهة ومن القطب من جهة ثانية فهما لا يغربان بالنسبة لبلاد العرب في أي وقت من الأوقات؛ ولذا فقد ضرب بطلوعهم الدائم المثل، فقيل: لابكينك الفرقدين أي طول طلوعهما، كما ضرب بهما على الصحبة والتلازم "(
) يقول أبو بكر الخالدي(
):من الوافر

علتْ جدرانها حتى لقلنا

 
                 سيقصر عن مداها الفرقدانِ(
).
        وهكذا نجد صورة الكواكب والنجوم "تنال مساحة وافرة من شعر وصف الطبيعة؛ لأنهم يريدون أنْ ينفذوا إلى الروح الداخلية للكون، ويبثوا فيها أفكارهم وصورهم" (
) وذلك من خلال تجسيم الأشياء وتشخيصها من أجل إنتاج صور جديدة ومستحدثة، تعكس مستوى التغيير الذي طرأ على البيئة العامة للشعراء، حيث تمّ توظيف عناصر الطبيعة والكون من جديد، فهذا أبو بكر الخالدي يقول: من الكامل
ومدامة صفراء في قارورة
                              زرقاء تحملها يدٌ بيضاءُ 
فالراحُ شمسٌ والحبابُ كواكبٌ 
                               والكَفّ قطبٌ والإناءُ سَماءُ(
)
ونلحظ في البيتين السابقين ملمحًا ابتكاريًا في إنتاج الصورة، تأثر في البيئة والتغير الاجتماعي الواضح في الحياة وسبل تطورها.
ثانيا: البدر والهلال
لقد ظلّ البدر -على الدوام- وسيلة هامّة لرسم الصورة المعبرة للمهابة والسُّطوع والألق" فالشعراء اختاروا البدر وجعلوه يصف جمال معشوقاتهم؛ لأن البدر رمز للجمال منذ القدم، فقد كان الناس عمومًا و الشعراء تحديدًا يشبهون جمال المرأة به، فلما جعلوه هو الذي يصف ذلك الجمال ، ويعترف به ، أرادوا المبالغة في وصف ذلك الجمال ، إلى درجة يكون فيها البدر هو الذي يقول ذلك مع أنه رمز للجمال"(
) ، وكمال الجمال وتمامه الأخّاذ، الذي يوصل الصورة المطلوبة في الوصف "انسجامًا مع روح التجديد الّذي شهده العصر العباسي وتأثر بمعطيات الفكر والعلم، ونتيجة لتمازج الثقافات واختلاط الشعوب فإنّ الصورة النجمية أخدت إلى جانب ذلك، وفي مواضع كثيرة بعدًا جديدًا كما اكتسب ألوانًا جذابة وظلالاً مترفة " (
) يقول الشاعر: من الطويل
ومعذورة في هجرها لجمالها 
            كبدر على خوط من البانِ مائد(
)
وصورة البدر والقمر نالت حظًا وافرًا من شعر الشعراء، وهم يسقطونها على المرأة من خلال صفاتها الحركية والجسدية على حد سواء، فوجه المرأة عند كشاجم بدرٌ باستدارته وبياضه الجميل، يقول(
):من الرمل
طلعتْ كالقمر التمِّ بدرْ 
                          ومشتْ مشية ذي القدرِ خطرْ
وتثنَّت كتثنِّي الغصنِ في
                                   يومِ ريحٍ وغمامٍ ومطرْ
لاثتِ الكورَ على مفرِقها
                                   فرأيناها هالةً حول قمرْ
فهنا تظهر صورة الطبيعة المتمثلة بالقمر والبدر على صورة وجه المحبوبة؛ ليعكس لنا الشاعر صورة جمالها الأخّاذ، من خلال الاتّكاء على عناصر الطبيعة، حيث يعبّر الشعراء عن مكنونات نفوسهم وحقيقة مشاعرهم تجاه المرأة،  والإعجاب بمفاتنها وصفاتها 
، ولن يتاتى ذلك إلا من خلال التفنّن في الصور والتشبيهات كقول كشاجم  (
): من الخفيف
طلعتْ في مُصَبَّغ جلَّنار 
                             طلعة الشَّمس في ضياء النَّهارِ
طافَ من حولَها الجوارُ فقلنا الـ 
                              بدر حفّتْ به النجومُ الدِّراري
ونجد في تشبيه الشعراء لممدوحيهم في البدر وليس أيّ بدر، بل إنه يفوق كلَّ البدور حسنًا وجمالًا، فهو المميز عن سائر النجوم والبدور، ولا يعادله أيًا من البدور ولا توازيه سائر النجوم، يقول أبو الفرج الببغاء(
): من الكامل
بدرٌ تحقّقتْ البدورُ بأنّها
                             ليستْ وإنْ كمُلتْ له أكفاءَ 
ما كانَ إلا البدر طال سراره 
                          ثمّ انجلى وقدِ اسْتتمَّ بهاءَ(
)
وفي سياقات شعرية أخرى، عبّر الشاعر عن منزلة الممدوح ومكانته التي عجزت البدور مجتمعة من الوصول إلى رتبته في العلو والبهاء، يقول المتنبي: من الطويل

ولا زالَ تَجتاز البُدُورُ بوَجْهه


                         تعجَّب من نُقْصانها وتَمامه(
)
نجد البدر أحيانًا وضاءً مشعشعًا يغلب عليه لون الفضة لشدة بياضه، فتبدت لنا ملامح الاعتناء والتفنن في إظهار الصورة، حيث راح الشعراء يتبارون في إبراز صورهم وتشبيهاتهم الجميلة والمبتكرة المستمدة عناصرها من البئية الغنّاء في بلاد الشام عكست الحالة الجديدة التي مر بها المجتمع،  يقول الوأواء: من الكامل
والبدرُ أولُ ما بَدا متلثمًا 
              يبدي الضياءَ لنا بخدّ مسْفر
فكأنّما هو خوذةٌ من فضةٍ 
                             قدْ رُكِّبتْ في هامةٍ من عَنبر(
)
وأحيانًا يمازج بين صورة البدر المنير في السماء وصورة الروضة التي يتوسطها غدير، إذ نرى أثر الطبيعة الأرضية على الطبيعة السماوية المتمثلة في البدر والسماء، فنلحظ مدى حضور صورة البدر عند شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني، يقول السلامي(
): من مجزوء الكامل
والبَدْرُ في أفُق السَّما

  
                    ء  كَرَوْضة فيها غَديرُ(
)
وفي سياقات أخرى، يرى الشاعر الوأواء الهلال في كبد السماء كأنما هو مدنف من النّجوم الأخرى، فعكس بذلك حالته ونفسيته العامة، حيث وجد فيها صورة لما يعتريه من الهمّ والغمّ، وهو يرى النجوم تحفّ هذا العليل الذي يشاركه معاناته وآلامه يقول: من المتقارب
كأنّ الهلالَ إذا مَا بدا 
                           وأيدي المحاقِ به تَمحَقُ 
عليلٌ على فُرشه مدنفٌ 
                             وكلُّ النّجومِ به تحدِقُ(
)
     فالنّجوم تعوده وتحيط به فهو المريض المدنف والنجوم زوّاره، ويبدع الشعراء في استحضار صورة البدر والهلال من خلال أنسنتهما، يقول الوأواء: من الخفيف

وكأنَّ الهلالَ تحتَ الثُّريا


 ملكٌ فوقَ رأسِه إكليل(
)
      ويظهر البدر وهو يتخلل الغمام في كبد السماء فصوره على هيئة قبس مضيء خلف ستار، يقول كشاجم: من الكامل

والبدرُ في خُلَل الغَمام كَأنّه
                       

يُضيء وَراءَ سترٍ أكحل(
)
ويظهر ولع الشعراء في ذكر البدر مستثمرين ما فيه من جماليات عمدوا إلى توظيفها خدمة لمعانيهم،  فنرى السري الرفاء يدلّل على ذلك بصورة أخرى للبدر،  يقول: من الكامل

والبدرُ يظهرُ في السّحاب كأنَّه
                   

عذراءُ تنظرُ منْ وراءِ سجاف(
)
ويبدو في هذه الصورة ولع الشعراء في البدر ووصفه، وأنهم يعبرون به عن تمام الجمال، فهو يشبه العذراء، ويتضح ذلك من خلال قول أبي بكر الخالدي: من الطويل
وبدرِ دُجى يَمْشي بهِ غُصُنٌ رَطْبُ
                       دَنا نورُه لكِنْ تَناوُله صَعْبُ
إذا ما بدا أغرى به كُلَّ ناظر 
               كأنَّ قلوبَ الناسِ في حُبِّهِ قُلْبُ(
)
ويقول أبو بكر الخالدي : من الخفيف
قلتُ لما بَدا الهلالُ لعين
                         منعتْها من الكَرى عيناكا
يا هلالَ السّماءِ لولا هلال الـ 
                              أرض ما بتُّ ساحرًا أرعاكا(
)
فتظهر دلالة الهلال واضحة في المقاربة بين الهلال المعروف وبين هلال الشاعر، وكثيرًا ما استحضر الشعراء صورة الهلال بما يتسم به من الضياء والجمال؛ ليعبروا عن حقيقة مشاعرهم وشوقهم لتلك المحبوبة  .
ولم يقتصر البدر على المحبوبة، إذ إنّ المتنبي يوظفه في المدح؛ فيبصر في سيف الدولة الحسن والصباحة والعلو والأنفة،  وفي البحر الجود والكرم حيث يقول(
): من الطويل
فأبصرتُ بدرًا لا يرى البدر مثله 
                     وخاطبتُ بحرًا لا يرى العِبرَ عائِمُهْ
غضبت له لما رأيت صفاته
                     بلا واصف والشعر تهذي طماطِمُهْ
    
ويوظف بعض الشعراء صور البدر والهلال بمظاهر الحضارة الحديثة، إذ يصف كشاجم الهلال بشعيرة فضة مركبة في خنجر، يقول: من مجزوء الكامل
أهلًا وسهلًا بالهلا 
                            ل بدا لعَين المُبصر
أو ما تَراهُ يَلوحُ في 
                         جوّ السَّماءِ الأخضر
كشعيرة(
) من فضة
                        قد رُكِّبت في خنجر (
)
والهلال لدى السري الرفاء مثل شعيرة السكين وهو قريب جدًا من هلال كشاجم، يقول: من الكامل

أوما رأيت هلال شهرك قد بدا


                     في الأفق مثل شعيرة السكين (
).
ثالثا: الشمس
ستظل الشمس بسطوعها وضيائها، وبما تبعثه من دفء في النفوس والأرواح منهلًا يستقي منه الشعراء صورهم وخيالاتهم الشعرية، وفي مختلف أغراضهم الشعرية، إذ تنوعت توظيفاتهم لها وفق رؤاهم الشعرية، يقول: من مجزوء الخفيف
إن كنتَ للعين قرةْ 
                           فأنتَ للشّمس ضرةْ
بل ليسَ للشّمس من ذا الـ 
                               جمال مثقالُ ذرةْ
هاتي أللشّمس مما 
                          نعدّه لك قَطرةْ

 عينٌ وصدعٌ وخالٌ
                            وحاجبان وطرةْ(
)
أما أبو الحسن السلاميّ، فيرى الشمس بمنظور آخر تعكس في روعه جماليات مختلفة وهي تبعث نورها في الأفق، يقول: من البسيط
والشمس تخرق من أشجارها طرفًا 
                             بنورها فترينا تحتها طرفا
من قائل  نسجت درعًا مفضفضة
                        وقائل ذهبت فضضت صحفًا(
)
   ويرى أبو الفرج الببغاء الشمس بطريقته الخاصة مغايرًا لما يرى غيره حيث يقول: من الكامل
ظهرتْ ونورُ الشّمس في فلك
                     من قبل خلق الصّبح والظُّلم(
)
ومن زاوية أخرى وتبعًا لرؤيته الشعرية يجد أن الشمس مكسوفة بفعل ما اعتراها من الحجب الكثيرة فقال: من البسيط
يهدي الغبارُ إليه الشمسَ كاسفةً 
                           كأنّها فيه سر ليسَ ينْكتمُ(
)
أما الوأواء فيصف الخمرة وحاملها بشمس الضحى قائلًا: من الكامل
وكأنّها وكأنّ حاملَ كأسها 
                                 إذا قام يجلوها على الندماء
شمسُ الضُّحى رقصتْ فنقَّط وجهَها 
                              بدرُ الدُّجى بكوكب الجوزاء(
)
   فالشمس ترقص والبدر ينقط بالكواكب والساقي يدور بالكؤوس.

ويرى المتنبي في سيف الدولة الشمس والبدر، حيث يقول: 
أحبُّك يا شمسَ الزّمان وبدرَه 
                     وإنْ لامني فيكَ السّها(
) والفراقد(
)
وعلى هذا النحو يرى ابن نباتة أن ممدوحه يعادل الشمس في نهارها وسطوعها والنّجوم في عليائها، حيث يقول:من الطويل
هم الشّمس في صدر النَّهار ترفَّعت 
                         وفي هامة الليل النُّجوم الشَّوابك(
)
      ويحاول ابن نباتة في قصيدة  أخرى أن يأتي بمعنى وصورة جديدة مستخدمًا الشمس والفلك، حيث قال: من الرمل
أيُّ قوم في الثَّرى  عزّهُمُ 
                           هتك الشَّمس وجاز الفَلكا؟(
)
ويوظف المتنبي الشمس ليمدح سيف الدولة بصورة ، إذ استثمر إيحاء الشمس ودلالتها ليضفيها على ممدوحه يقول:من البسيط
تَكَسَّبُ الشّمسُ منكَ النّورَ طالعةً 
                            كما تَكَسَّب منها نُورها القَمَرُ(
)
فالشمس بالنسبة له مصدر الدفء والجمال، وكثيرًا ما كان يأتي على ذكرها في قصائده خاصة في مجال الغزل.
ونرى ظهور الشمس في أشعار شعراء سيف الدولة الحمداني، إذ وظفوها على نحو يسهم في خدمة معانيهم متكئين فيها على الأساليب البيانية لإظهار صورهم وخيالاتهم، وكانت الشمس في تلك الأشعار حاضرة على نحو متباين وفقًا لاختلاف الشعراء من جهة، واختلاف سياقات إيراد الشمس في نلك الأشعار من جهة أخرى، ويتضح أيضا أن الشمس لم تكن منفردة دائما، بل قد ترد مع كواكب ونجوم أخرى .
رابعا: كواكب أخرى
لم تقتصر توظيفات شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني على النجوم والكواكب على نحو عام -كما ذكر البحث آنفا- بل كان والكواكب الأخرى نصيب عند شعراء البلاط، إذ لم يتركوا نجمًا لم يستمدوا منه دلالات متنوعة حسب سياقاتهم الشعرية المتنوعة، إذ جاء الشعراء على ذكرها بخيالهم الواسع، وأصبحوا يربطونها بالمظاهر الطبيعية الأرضية .
نجد الشعراء يلجأون لنجم الجوزاء في أكثر من موضع، في إشارة صريحة لهذا الكوكب " البارز شديد اللمعان في السماء خلال ليالي الشتاء، ومعظم نجوم الجوزاء من القدر الأول في الحجم والإناره بحيث يمكن رؤيتها ومتابعتا حتى وقت متأخر من الليل يمتد إلى ما بعد عمود الفجر بكثير، وذلك حينما تكون معظم نجوم السماء آخذة في الانطماس "(
)  يقول أبو فراس:من الخفيف
أيّها المُبتغي محلَّ بني حمــــ 
                     ـــ

دانَ مهلًا أتبلغ الجوزاء(
)
إذ يصرّ أبو فراس على علوّ مكانة الحمداني إلى مكان يضاهي الجوزاء يقول في موضع آخر: من السريع
محلُّك الجوزاءُ بَلْ أرفَعُ


                       وصدرُكَ الدَّهناءُ بَلْ أوسَعُ(
)
ونرى الوأواء يستثمر كوكب الجوزاء في صورة تشخيصية وهو يعانق الدجى ، يقول:من الخفيف

ويمينُ الجَوزاء تبسط باعًا
                      

لعناق الدُّجى بغَير بنان(
)
ويقول أبو بكر الخالدي واصفًا المريخ بأنه مصدر للنحس، يقول:مجزوء الرمل

هيَ كالمريخ لكنْ                  


                     هيَ سعدٌ وهوَ نحسٌ(
)
ويقول الوأواء: من الخفيف

وكان المريخ إذ رُمي الغُر
                  
بُ به شعلةٌ من النيران
(
)
وكانت الكواكب والنجوم معادلًا موضوعيًا لعزيمة الممدوح فكانت علو همة الممدوح تضاهي  همة  (زحل) يقول المتنبي: من البسيط

وعزمةٌ بَعَثَتْها همّة زحل 
               

منْ تَحتها بمكان الثّرى من زُحل(
)

وهذه نماذح متنوعة من التوظيفات المختلفة للنجوم والكواكب الأخرى، وفيها نجد الشعراء قد استثمروا من صور النجوم ما يخدم معانيهم ومضامينهم المتنوعة، لا سيما في مجال المدح الذي أصبح وسيلة من وسائل الكسب؛ لذلك أضاف الشعراء إلى المعاني القديمة خيوطًا جديدة تناسب ما طرأ على الحياة الجديدة، الأمر الذي انعكس بدوره على صورة النجوم والكواكب، إذ اعتنى الشعراء بها على نحو واسع، فرأينا ذكر الشعراء لها بصورها المتعددة، فلم يغفلوا عن ذكر أيّ منها، موظفين ما فيها من جماليات تفاعلت مع الصفات المراد إثباتها لدى الممدوحين.
الخلاصة 

يتضح الاهتمام الكبير من قبل شعراء سيف الدولة بالنجوم والكواكب، وعنايتهم بها، إذ ظلت حاضرة في مخيلاتهم الشعرية، فلا يلبث الشاعر الاتكاء عليها في أغراضه الشعرية المختلفة، ويمكن إجمال أهم ما توصّل إليه البحث بالآتي:
1- حضور صورة النجوم والكواكب على نحو لافت وكبير في أشعار شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني، إذ لا يكاد شاعر من شعراء البلاط إلا ويأتي على استحضار صورتها في شعره، فكانت ماثلة على نحو بارز.
2- إلمام الشعراء بكل توظيفات النجوم والكواكب، إذ استثمروها في غير موضع ، لعل أبرزها أنها هاديهم، وأنها تدل على رفعة الممدوح وسموّه، بل أحيانًا يعدّون الممدوح أعلى منها، وأحيانًا توظّف لغايات دينية تنعكس على نحو ما على الممدوح.
3-  استثمار الطبيعة السماوية بكل مظاهرها من النجوم والكواكب والأجرام السماوية الأخرى في تصوير الطبيعة الأرضية من رياض وبساتين.
4- اتكاء شعراء بلاط سيف الدولة على التشخيص في بعض تصويراتهم المعتمدة على الطبيعة السماوية من النجوم والكواكب؛ وذلك لبث الحياة في تشبيهاتهم المتنوعة، ولجعلها أكثر رسوخًا وتأثيرًا في أذهان المتلقين.
5- كان للبدر والهلال وظيفة خاصة ، تتمثل في التعبير عن الجمال بصرف النظر عن الغرض الشعري، سواء أكان مدحًا أم غزلًا، ولا يقتصر استحضار صورة البدر والهلال على هذا الحد، بل جعلوه أقل جمالًا من ممدوحيهم. 
6- تنوعت شعراء سيف الدولة للشمس في أشعارهم وفق رِؤية الشاعر نفسه، ومرجعياته المختلفة، وطبيعته الشعرية التي تميزه عن غيره.
7- كان لتوظيف صورة النجوم والكواكب في شعر بلاط سيف الدولة الحمداني الأثر البالغ في تعميق دلالات المعاني التي كان يصبو إليها الشعراء، إذ عمد الشعراء إلى توظيفها مستثمرين ما فيها من دلالات تعطي معانيهم قوة وبلاغة.
8-  يلاحظ  أن الشعراء في بلاط سيف الدولة الحمداني كانوا يمزجون أكثر من كوكب في البيت الشعري الواحد ؛ وذلك إما لزيادة المعنى دلالة ، أو لعقد مقارنات بين مدلولات كل كوكب.
�))أبو سويلم، أنور، الطبيعة في العصر العباسي الأول ، دار العلوم للطباعة والنشر، 1983، ص5.
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